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One of the most important questions among intellectuals is how the Islamic Revolution 

has made its theoretical foundations, ideas, thoughts, ideals, and behaviors reasonable 

and justifiable. ‘By what standard can the accuracy and correctness of this rationality 

be tested and measured?’ "Political philosophy" is the only rational knowledge by 

which all theoretical foundations, objective formulations, transcendent ideals, and 

actors in the revolution can be judged. Concurrent with drawing from political 

philosophy in the past three schools of thought, the Islamic Revolution is itself the 

founder of a political philosophy that has taken shape alongside the revolution, 

receiving its truths and issues in the field of politics and revolutionary transformation. 

This knowledge, in the stage of the Islamic Revolution's maturation, found rationality in 

the transformation from an undesirable monarchical political order to a desirable 

transcendent order, and in the stage of victory, its rationality was realized in the 

process of system-building, state-building, society-building, and civilization-building. 

Explaining and analyzing the ideas and intellectual texts of the revolution within the 

theoretical framework of the "Four Causes" and with analytical and interpretive 

methods is the most robust framework and method that leads the researcher to achieving 

results regarding the "Rationality of the revolution as measured by political philosophy." 

In this realm, the present writing seeks to explain and prove the dimensions and 

angles of rationality in the four arenas of the revolution's foundation, process, role, 

and ideals based on the political philosophy born alongside the Islamic Revolution. 
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 الملخص معلومات عن البحث
 

 يعلمنوع البحث: 
 27/10/202٤ تاریخ الاستلام:

 29/11/202٤تاریخ المراجعه: 
  30/11/202٤تاریخ القبول:
 30/08/2025تاریخ النشر: 

 الکلمات الرئیسة:
 الثورة الإسلامیة،

 العقلنة،
 العقل،

 الفلسفة السیاسیة
 

الإسلامیة من أهم القضايا التي يهتم بها علماء السیاسة. فقد تتجلّی القضايا المتعلقة بالأسس النظرية للثورة 
هذه القضايا في أسئلة مختلفة مثل: ما هي الآلیة التي تعتمدها الثورة الإسلامیة في عقلنة أسسها النظرية، 

نة علی وآراءها، وأفكارها، وقیمها، وسلوکها علی الصعید العملي؟ وما هو المعیار الذي يضع صحة هذه العقل
؟ يمكن القول أنّ "الفلسفة السیاسیة" هي العلم ةالمحك؟ وهل ثمة محك ثابت لتقییم سلوك الثورة السیاسی

العقلي الوحید الذي يمكن من خلاله تقییم الأسس النظرية والصیاغات الموضوعیة، والقیم العلیا وأداء 
امن مع استخدامها معطیات الفلسفة السیاسیة صناع القرار في الثورة الإسلامیة. انّ الثورة الإسلامیة بالتز

في مدارسها الثلاثة الماضیة، استطاعت أن تبلور فلسفة سیاسیة انبثقت من رحم الثورة الإسلامیة وقدّمت 
شهد هذا العلم  قراءتها من الأحداث ولديها قراءتها الخاصة من عالم السیاسیة وتطوراتها علی الساحة.

عديدة. ففي مرحلة نضوج الثورة الإسلامیة حوّل مفهوم العقلنة من التطور  تطورات مختلفة ومرّ بمحطات
من النُظُم السیاسیة الملكیة المرفوضة شعبیاً إلی نُظُم ذات شعبیة عالیة ومتعالیة روحیاً؛ وفي مرحلة إنتصار 

لیل وشرح الأفكار الثورة اُستخدم مفهوم العقلنة لبناء النظام، وبناء الدولة، والمجتمع، والحضارة. انّ تح
والنصوص الفكرية في الإطار النظري لـ"العلل الأربعة" وبمنهج تحلیلي وتفسیري، يُعتبر من أکثر الأطر إتقاناً 
وأکثرها رصانة فكرية؛ إذ أنّها تدلّ الباحث علی الوصول إلی نتائج "عقلنة الثورة في معیار الفلسفة السیاسیة". 

ة لشرح وتفسیر أبعاد وزوايا العقلنة في أربعة مجالات هي الأسس، وفي هذا المضمار تسعی هذه الدراس
 .والعمل، الدور، والقیم التي تطمح إلیها الثورة بناء علی أسس الفلسفة السیاسیة المواتیة مع الثورة الإسلامیة

 (1ـ13)  ،میزان الفلسفة السیاسیةمیة في ( معیار عقلنة الثورة الإسلا2024: مهاجرنیا، محسن؛ معصومي، سید إبراهیم؛ )الإستشهاد

 ةیللثورة الإسلام ایمرکز الدراسات العل الناشر:
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 مقدمة
لمیلاد؛ لأنّها شكلّت لونهايات القرن العشرين  لا شك أنّ الثورة الإسلامیة الإيرانیة کانت أکبر حدث في القرن الرابع عشر الهجري

الذي تحول بفضل « الحدث الإلهي»حجر الزاوية لأحداث جسام وتطورات عالمیة کبیرة. وقد عبّر الإمام الخمیني)قدس سره( عنها بـ
ستثنائیة ا فالثورة الإسلامیة ثورة«. إلهیةأمانة »وهبها الله للشعب الإيراني بوصفها « تحفة أو هدية إلهیة»إلی « الإمداد الغیبي الإلهي»

 نتكاساتأربعة عقود من التحديات والا  )وصیة الإمام الخمیني(. والآن وبعد مرور« الأهداف»، وفي «طريقة النضال»، وفي «الظهور»في 
أنّها الثورة الوحیدة التي تمسّكت بقیمها الأولی والأساسیة طوال »والنجاحات التي شهدها هذا الحدث العظیم يقول الإمام الخامنئي: 

ربعة عقود وصمدت أمام أعتی التحديات والإغراءات التي کانت تبدو عصیة علی المقاومة وحافظت علی کرامتها وإصالة شعاراتها التي أ
)الخامنئي، الخطوة الثانیة « رفعتها منذ ظهور أولی إرهاصات الثورة؛ والیوم تدخل المرحلة الثانیة من بناء الذات وبناء المجتمع والحضارة

(. العقلنة هي أکبر رأسمال وأبرز إنجازات الثورة الإسلامیة وأجمل معیار لتقییم نقاء الفكر والهوية المعرفیة 2018ة الإسلامیة، من الثور 
 في المنظومة الفكرية للثورة الإسلامیة.

فة السیاسة في الماضي لقد أصبحت العقلنة السیاسیة والعقل السیاسي بشكل عام أهم بكثیر من العقلانیة الفردية، بینما کان فلاس
ی الفلاسفة لد « الحكمة الجماعیة»يفضّلون العقل الفردي علی العقل السیاسي وقدّموا شروح مسهبة لمفهوم العقل الفردي. ربما تجاهل 

في  نتزاعي في مجال السیاسة والحضارة في الحقب الماضیة. يری الفیلسوف الفارابي مؤسس الفلسفة السیاسیةسببه غیاب المفهوم الا 
د الإسلام أنّ للعقل درجات ومراتب أربعة وهي العقل الهیولاني وهو العقل بالقوة، والعقل بالفعل، والعقل المنفعل، والعقل المستفا

يعتقد أنّ العقل بالقوة هو المستوی الوحید الذي يمیّز الإنسان عن غیره من الكائنات ولا يختلف ( و123-12٤، ص 1991)الفارابي، 
الجاهل في هذا المستوی، وأنّ العقل بالفعل لن يُظهر صفات الفكر ورأس المال المعرفي السامي لدی الإنسان. يقول الفارابي: العالِم عن 

(. ويكون العقل في موضع 12، ص2013)الحكیم الفارابي، « فإنها وإن کانت تملك شیئاً من الإدراك الغريزي، إلا أنّه في حدود ضیقة»
( عندما يبلغ الإنسان العاقل 91، ص1ق، ج1٤03)المجلسي، « ما قسّم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل»و « للا غنی کالعق»التقديس 

 وتتجلّی المهام والمسؤولیات العقلانیة لقوّة العقل في إطار تحصیل السعادة والكمال.« التعقّل»أو المجتمع العاقل إلی درجة 
، «الإرادة الحیّة»و « الظاهرة الحیّة»بأنّها « بیان الخطوة الثانیة من الثورة الإسلامیة»وقد وُصفت العقلانیة والحكمة الجماعیة في 

؛ وتتمیّز بمیزتین «إيمان الديني»، ممزوجة بالـ«قیم خاصة»وتتمتّع بـ« غیر منفعلة»وفي الوقت نفسه « القابلة للتعديل»، و«المرنة»و
 «. نظرية النظام الثوري»في إطار « یاسيالتنظیم الس»، و«الدينامیة الثورية»مرموقتین هما 

آلیة ممنهجة لتوجیه وإرشاد الآراء، والأفكار، والمیول، لعقلنة لیس العقل بالذات وإنما أو ا« العقلانیة»وما نقصده في هذا البحث من 
 جتماعي؛ وهي أساس مؤشرين بارزين هما:ونشاطها الا والتوجهات، وأداء الثورة الإسلامیة 

قل والحكمة في عملیات ممنهجة للوصول إلی المعرفة وفهم واستیعاب مفهوم الحسنات والسیئات، والخیر والشر، توظیف الع -1
 والصالح والطالح.

جتماعي والسیاسي للثورة الإسلامیة في الخطاب الديني باعتباره م الفكر الا بلورة مآلات ونتائج توظیف العقل في تعزيز دعائ -2
 الحكمة المرجوّة.

وهو موضوع يمكن الوصول إلیه في المجالات « معرفة العقل»في خطاب الثورة الإسلامیة، مرهون بموضوع « العقلنة»روع انّ مش
المعرفیة المختلفة. فمن خلال هذا التعريف من مفهوم العقلنة في الثورة الإسلامیة يسعی هذا البحث ومن خلال الأطر النظرية لمفهوم 

التحلیلي والتفسیري، لوضع فكر الثورة علی محك الفلسفة السیاسیة. کما يسعی کاتب المقال لإظهار وعبر المنهج « العلل الأربعة»
التي  الأمور التي حدثت عند مقارنة العقل مع المبادئ الوحیانیة التي تتبناها الثورة. ويتسائل عن الظروف التي مرّت بها الإدراکات العقلیة

مناهج »، و«مصادر المعرفة»، و«آلیات المعرفة»أخر. فما حصة العقلنة في الفكر الثوري من منظور سبقت الثورة ومواجهتها مع النقل المت
 ؟«الفلسفة السیاسیة»؟ وأخیراً بأيّ المعايیر يمكن وصف عقلانیة الثورة بأنّها من جنس «المعرفة

 طار النظري ومنهج البحثال  -1
فقد استطاع أرسطو أن يقدّم معیاراً لتمییز واجتماع المادة «. العلل الأربعة»تحت عنوان قدّم أرسطو إطاراً نظرياً لمعرفة طبیعة الأشیاء 
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جتماعیة، مرهونة بالرد علی سؤال يتعلّق بطبیعة تلك الأحداث. مثلًا عندما يثبت أنّ معرفة طبیعة الأحداث الا والصورة في هذا الإطار و
ة الإسلامیة؟ يكون الرد مرهون بالعلل الأربعة الناقصة. بتعبیر آخر کل علة من هذه نسأل عن ماهیة الثورة الإسلامیة ونقول ما هي الثور 

اً لفهم العلل الأربعة تحمل جزءاً من أسباب اندلاع الثورة وماهیتها لتشكل العلة التامة. فالعلل الأربعة تشكل إطاراً نظرياً ونموذجاً مناسب
 سئلة الأربعة التالیة:وتبیین عقلانیة الثورة الإسلامیة تتجلّی في الأ 

ما هي الطبیعة الأولی للثورة الإسلامیة؟ الرد الإجمالي لهذا السؤال هو: أنّ طبیعة الثورة تتكوّن من نمط أفكار، ومبادئ فكرية  -1
« ديةعلم الوجود/الوجو»و « الأنطولوجیا/الظاهراتیة»وثقافیة وعقائدية خاصة. يُطرح التفسیر الفلسفي لهذه الطبیعة من منظور 

 في الفلسفة السیاسیة للثورة الإسلامیة. 
ما هي صیاغة الثورة الإسلامیة؟ الجواب هو أنّه کلما دخلت المبادئ النظرية من المنظور التوحیدي في صیاغة السلطة، فإنّ  -2

 هذه السلطة ستكتسب صیاغة جديدة في إطار المجتمع التوحیدي، والنظام التوحیدي، والحكومة التوحیدية. 
ستبدادي الإمام الخمیني ضد نظام الشاه الا ما هي العلة الفاعلة للثورة الإسلامیة؟ الجواب حول العلة الفاعلة يقول لنا أنّ نهضة  -3

 التي نالت دعم الشعب المطلق أدت إلی سقوط نظام الشاه وتأسیس نظام حكم جديد.
الهدف الغائي للثورة الإسلامیة والنظام المنبثق من هذه الثورة يسعی ما الهدف الثورة الإسلامیة الغائي والنهائي؟ الجواب هو أنّ  -٤

لنیل الحیاة البشرية القائمة علی أساس الإيمان والساعیة لسعادة الدنیا والآخرة وإسعاد الشعب بناء علی الحیاة الطیبة الواردة 
 صفاتها في القرآن.

جامعة، يسعی هذا البحث لوضع الموضوع في إطارها وشرح طبیعة الثورة  ولأنّ هذه العلل الأربعة تتمتع بشمول إيضاحي وأنّها علل
 من خلال هذه العلل والنظر إلی کل من هذه العلل لكشف جانب من عقلانیة الثورة.

 حوتكون مادته الطبیعیة وجنسه الأصلي( وهي علة تُطر « شیئاً « »الشيء»العلة المادية )وهي ما صُنع منه الشيء و بها يصح أن يكون 
. ورةفي ساحة مبادئ الثورة الإسلامیة. المقصود بالمبادئ هو الفرضیات والأسس الموضوعة تشكل حجر الأساس والعلة الثبوتیة أو الإثباتیة للث

ل وهي أسس تبرر شرعیة الثورة وتؤکد صحتها وتقدّم أدلة دامغة لأسباب قیام الثورة الإسلامیة. والعلة المادية والعلة الصورية هما العل
یة فهما الداخلیة للثورة الإسلامیة. وتشكل الأولی جوهر الثورة الإسلامیة وتشكل الثانیة صیاغة الثورة الإسلامیة. اما العلة الفاعلیة والغائ

ق الرحب خارج الجوهر والمادة الأساسیة للثورة، ولهذا تُسمی العلل الخارجیة. وإنّ الغايات والأهداف البعیدة تشكل المستقبل البعید والأف
التي تتحرك فیه الثورة، فهي تشكل الحافز والمحرك الأساس للثورة الإسلامیة. اما العلة الفاعلة فهي تشتمل علی عوامل وأسباب مثل 

تسیر في مسار أهداف وغايات « أنظمة جديدة»وتصوّغها في صیاغة « الرأي العام والعقائد»قادة الثورة، ونخبتها، وجمهورها؛ وهي تحوّل 
ة. إذن اجتماع العلل الأربعة يفضي إلی اندلاع الثورة وتجاهل أي من هذه العلل يشكل عائقاً أمام اندلاعها. هذا المنطق يشكل محدد

 «. الفلسفة السیاسیة للثورة الإسلامیة»إطاراً من الأفكار والعقائد، والقیم، والأهداف، وأنماط الحیاة الثورية يقف وارءها علم وفلسفة تُسمی 
منهج يمكن من خلاله تبیین وشرح « التفكیر في النصوص التأسیسیة للثورة وتحلیل مضمونها»ار هذه العلل يمكن القول أنّ في إط

عقلانیة الثورة الإسلامیة. وعلیه، يمكن القیام بتحلیل المضمون من خلال منهج تحلیل المضمون النوعي الذي ينطوي علی صفات 
ن النزعة الموضوعیة والنزعة الذاتیة، سعی مؤلفو المقالة من خلال الإعتماد علی تحلیل الرسائل المرونة في شرح معطیات کل نص. وبی

اللغوية والتعابیر الشفهیة، لكشف المعنی، وکشف الأولويات، ومنهج تحديد الأولويات لكي يتمكنوا من استخراج المفاهیم والمقاصد 
یین عقلانیة الثورة الإسلامیة هو أنّه يفتح آفاق النصوص ويتجاوز الكلمات والنصوص الكامنة وراء الكلمات. فما يمیّز هذا المنهج في تب

ويسهّل عملیة البحث ويساعد الباحث علی کشف ما وراء الكلمات ويدرك الباطن من خلال الظاهر کما يساعده علی کشف الحقائق 
لدراسة هي أولی الدراسات في هذا المجال، إلّا أنّ هذا البحث النظرية. وعلی الرغم من أنّ هذا المنهج لم يطرقه باحثٌ من قبل وهذه ا

 علمي علی أساس النصوص المتوفرة. يسعی لتقديم تحلیل

 مبادئ تحقیق التصوریة -2
 مفهوم العقلانیة( 1

والحِجر، والنُهی، العقلانیة مفهوم مأخوذ من مادة العقل ولا معنی له دون تصور العقل. اما العقل في خطاب القرآن فهو يعني الحلم، 
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وقد استخدم في تراکیب مختلفة مثل ذي الحجر، أولو الألباب، أولو الأبصار، وأولو النُهی. وقد ذکر علماء اللغة لمفردة العقل معان  واللُب.
ض (، والنقی17٦8، ص ٥ق، ج 1٤10( والحجر والنُهی، )الجوهري، ٥٦٥ق، ص 1٤08عديدة منها: العقل نقیض الجهل )الفراهیدي، 

ق، 1٤12(، والحصن، والقلعة، والدية، وقوة التمییز)الراغب الأصفهاني، ٤٥8، ص11ق، ج 1٤1٤للحماقة، الحبس، )ابن منظور، 
ستخدام الصحیح العقل ويأمر به. العقلنة تعني الا إذن العقلانیة أو العقلنة هي التعقل، والتحلّي بالحكمة، والإلتزام بما يقتضیه  (.٥7٦ص

 (.٤0-2٥، ص1379من أجل الوصول إلی معرفة عمیقة من مفهو الخیر والشر والصالح والطالح )مبلغي، والممنهج للعقل 

 مفهوم الثورة والثورة السلامیة( 2
الثورة من مادة ثار يثور بمعنی القیام والتحول والتغییر. اما في الخطاب السیاسي فكلمة الثورة تستحظر مفاهیم ومعان هامة فهي 

جتماعیة. جزء من هذا التعريف لكلمة الثورة تماعیة، والسیاسیة والتعقیدات الا ج، والفرضیات المسبقة، والظروف الا قیاتموجودة في التل
التغییر »يستقي معناه من الظروف والحالات الإجتماعیة الخاصة لكل زمان وهي تدلّ علی النوعیة، وکمیة التغییر والتحول. مثل: 

التغییر »، و«التغییر البنیوي»، و«التغییر التكاملي»، و«القیام الإرادي»، و«النهضة الثورية»، و«حادالتغییر السريع وال»، و«الجذري
الثورة نوع من العصیان الإرادي ضد النظام السائد والوضع »أو التعريف التالي « الفوضی»، و«العنف»، و«استبدال النخبة»، و«المؤسساتي

 (. 1٤1، ص1988ي، )مطهر « القائم من أجل إقامة نظام مطلوب
وعلی الرغم من أن قائد الثورة الإسلامیة الإمام الخمیني )قدس سره( شرح مفهوم الثورة إلا أنّ سماحته يقول حول طبیعة الثورة 

 ،1999)الإمام الخمیني، « إن الثورات التي تحدث في العالم نوعان: ثورة إسلامیة وثورة غیر إسلامیة.»من منظور الفرضیات المسبقة: 
، 18، ج1999)الإمام الخمیني، « الثورة غیر الطبیعیة»، و«الثورة الطبیعیة»(. وفي موضع آخر يقسّم الثورات إلی قسمین: 271، ص8ج

ة مثل ثورات الأنبیاء (. ويری الباحثون أن انعدام الإستقلال والتبعیة من أهم میزات الثورات الطبیعیة، اما الثورات غیر الطبیعی٤٦2ص 
(. 1٤٦، ص 1٥، ج1999)الإمام الخمیني، « ستقلالیة المطلقة وذلك بسبب اتكالها علی مبادئ الوحي والإتصال بالله سبحانه.تتمیّز بالا 

ولا يمكن تفسیرها تفسیراً « الحیاة الطیبة»الثورة الإسلامیة تقتصر الإسلام کله في إطار »يقول الإمام الخامنئي حول الثورة الإسلامیة: 
م(. هذه 2000)الخامنئي، « الثورة الإسلامیة حقیقة نابعة من السنن الإلهیة»(. وفي تعريف آخر يقول: 1989)الخامنئي،  «مادياً بالمرّة.

القراءة من مفهوم الثورة ترتقي بها من مجرد تحد إجتماعي لشعب من الشعوب. تقول هذه القراءة أنّ الثورة لیست محاولات شعب 
مة ربائیة وهدية من الغیب من الله تعالی لشعب مضطهد نُهبت ثرواته ومنّ الله علیه بثورة إسلامیة نع»لتحسین مستوی العیش وإنما هي 

الثورة نسیم روحي هبّ من »(. ويقول الإمام الخمیني حول الثورة الإسلامیة: ٤02، ص21، و ج230، ص٦، ج1999)الإمام الخمیني، 
هذه النظرة تحمل معها الثورة  (. مثل1٦3، ص1٦، ج1999)الإمام الخمیني،  «الله تعالی؛ بارقة نور من الله شعّت في سماء الوطن

 قتصادية، والسیاسیة، والتنمیة الإنسان في کل أبعاده.الا

 مفهوم الفلسفة السیاسیة وفلسفة الثورة السلامیة السیاسیة( 3
السیاسیة عبارة عن مجموعة من الأفكار والآراء المتعلقة الفلسفة السیاسیة علم يُعنی بطبیعة السیاسة ومعناها وحقائقها. إذن الفلسفة 

أفضل نظام »، و«جتماعیةاأفضل نمط حیاة »، و«الإنسان السیاسي الأفضل»بالحیاة السیاسیة وتسعی لتحقیق الأهداف التالیة: 
سیة هي معرفة القضايا التي يقول الفارابي أنّ الفلسفة السیا«. أفضل ثورة»، و«أفضل سیاسي»، و«جتماعياأفضل تعامل »، و«سیاسي

يتحقق الجمال لسكان المدينة الفاضلة وتمكنهم من صیانة هذا الجمال من خلال السلطة المتاحة لهم. ولهذا السؤال حول السلطة 
سس الفلسفة السیاسیة علم يُعنی بالأ »(. بتعبیر آخر ٦1، ص201٥وتداولها من الأسئلة الأساسیة في الفلسفة السیاسیة )مهاجرنیا، 

، 1999)حقیقت، « الفكرية بطريقة انتزاعیة ويتناول قضايا مثل غاية الحكومات وآلیاتها، والعدالة، والسلطة وعلاقة الفرد بالحكومة
علم السیاسة يُعنی بالحقائق المتعلقة بالتطور والتغییرات الثورية »(. هناك تعريف آخر لـ"فلسفة الثورة الإسلامیة السیاسیة" يقول: ٦٥ص

ستقرار، والهدوء، وترسیخ دعائم الحكومة المرجوّة لتحقیق السعادة ويسعی لتحديد مناهج حكم مؤدية للاوضع السائد المرفوض ضد ال
 (.32، ص1٤01)للمزيد: مهاجرنیا، « في ظل حضارة دينیة متعالیة

 منطق فلسفة الثورة السلامیة -3
ستفهام حول النة الثورة" ستُطرح أمامه علامة ر والمحك لتقییم مستوی "عقعندما يواجه الباحث "الفلسفة السیاسیة" باعتبارها المعیا
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لفلسفة السیاسیة اللیبرالیة، طبیعة الفلسفة السیاسیة. فأيّ فلسفة سیاسیة تنتهجها الثورة؟ وهل للفلسفة السیاسیة حقیقة واحدة؟ هل ا
یة أم لكل منها توجهاتها الخاصة؟ وإن کانت تختلف فما هي حقیقة شتراکیة، وفلسفة الثورة لا تختلف من الناحیة المعرفیة والموضوعوالا 

فلسفة الثورة السیاسیة؟ يری الكاتب أنّ الثورة الإسلامیة تتمتع باستقلالیة تامة في توجهاتها السیاسیة وهي تختلف عن المدارس 
أنها تختلف عن الفلسفة السیاسیة الحديثة )للمزيد:  الفلسفیة الثلاثة وهي المدرسة المشائیة، ومدرسة الإشراق، والحكمة المتعالیة، کما

(. إنّ الفلسفة السیاسیة علم وُلد مع الثورة الإسلامیة ولا يستقي وجوده من النظريات الفلسفیة ولا تصورات ٥٦، ص 1٤01مهاجرنیا، 
. وقد غیّر هذا العلم عند نضوج الثورة الفلاسفة، وإنما من الحقائق والواقع المعاش في ساحة السیاسة والتطورات التي شهدتها الثورة

الإسلامیة مفهوم الطموح والأهداف وتحقیق السعادة والقیم العلیا إلی مفاهیم في مرحلة التطورات الجذرية التي شهدتها الثورة 
سیاسي يتمتع بشعبیة الإسلامیة. وتغییر بوصلة التوجهات وتغییر المفاهیم أدی إلی تغییر النظام السیاسي الملكي المنبوذ إلی نظام 

لة عالیة. وفي المرحلة التالیة تقوم بشرح الحیاة السیاسیة للثورة من خلال التوجّه السلوکي، والتدبیري، والسیاسي. إن شرح وإيضاح الأصا
فة السیاسیة. وتوحي والتقالید، والقضايا المستحدثة وإنشاء نوع من التوازن والتناغم بین التراث والقضايا المستحدثة من أبرز صفات الفلس

نتصار الثورة الإسلامیة، کانت الثورة قلّما تقوم بشرح الواقع والمأمول العقلیین بشكل اا العلم بأنّ المرحلة التي سبقت عملیة تكوين هذ
یمي، والسلوك تحلیلي، و وصفي، ومعرفي. کانت الثورة الإسلامیة تجیز الكینونة المرجوّة للإنسان الثوري بصیغة السلوك الصائب، والق

التوجیهي مثل تحديد الواجب والمحظور الأخلاقیین. علی سبیل المثال تقول الثورة عن قضیة کلیة: حكومة الشاه حكومة فاسدة، ثم 
علی حالة تصدر علی أساس هذه المقدمة الكبری حكماً کلیاً يقضي بضرورة تحوّل ثوري يفضي إلی سقوط النظام. ويصدق هذا الحكم 

ستبدادية ذات الأسس الأنطولوجیة والأنثربولوجیة التوحیدية. فهذه الفلسفة تقضي بضرورة التزام الحكومات الأنظمة الا  التباين بین
ستقلال السیاسي. تقول هذه الفلسفة أن الا بالعدالة وتطبیقها بكل تفاصیلها في المجتمع. کما تأمر المواطن بالمشارکة النشطة في العمل 

 الحیاة السیاسیة التي لا مناص منها. والحرية والرفاه ضرورة

 السلامیة في الفلسفة السیاسیة قدوة الثورة( 1
 (.30-٥، ص200٦يطلق مصطلح الفلسفة السیاسیة من المنظور المعرفي، علی العلوم المضافة في الدرجة الأولی في عصرنا )رشاد، 

کان هذا العلم في الماضي يشكل الرکن الثالث للحكمة العملیة ويتولّی تبیین وشرح الحقائق ويتعهد بوصف وتحلیل الأحداث السیاسیة 
ومن -والتدبیر العملي في حیاة الإنسان. يتطرّق هذا الفرع من الفلسفة لدی مؤسسیه الیونان ومؤسسه المسلم في العالم الإسلامي 

(، لكنّه المصیر التاريخي همّش 1٦٥، ص 2001إلی جمیع أبعاد المجتمع البشري والمدينة الفاضلة )مهاجرنیا،  -خلال هذا التوجه
الفلسفة بشكل عام والفلسفة السیاسیة بشكل خاص؛ وحوّلها من خلال قطع امتدادها الإجتماعي، إلی علم يُعنی بالكمالیات والجمالیات. 

 علم بالعزلة والغربة وبمنآی عن المجتمع. لهذا تطرّق فلاسفة قلیلون إلی هذا ال
کل هذا التهمیش والتنكیل بمهمة الفلسفة الأخلاقیة حدی بالثورة الإسلامیة بإحیاء هذا العلم. فقد لعبت الثورة الإسلامیة دوراً 

ة سیاسیة خاصة بها محورياً في إحیاء هذا الفرع من الفلسفة وأحیت مدارس الفلسفة الإسلامیة هذا الرکن الثالث وأسست لفلسف
(. وأصبحت هذه الفلسفة نتیجة جمیع المدارس الفلسفیة الماضیة. إنها فلسفة تقوم علی أسس نظرية ٤8-2٦، ص 1٤01)مهاجرنیا، 

وتواجه التحديات التي تخلقها القضايا المستجدة بروح عصرية. فقد استطاعت الفلسفة السیاسیة للثورة أن توجّه الفلسفة الأولی نحو 
ائق المیدانیة لكي تتمكن من تبیین وإظهار التجلیات الإلهیة والإنسانیة في مواجهة الطبیعیات والرياضیات. فقد وجدت هذه الحق

الفلسفة قضیتها الأساسیة في الحیاة السیاسیة واستطاعت من خلال دينامیتها القوية أن تقدّم تفسیرا عقلیا وفلسفیا للحیاة العامرة 
ثة. فهاجس هذه الفلسفة يتجلّی في تبیین وشرح طبیعة العدالة، ومواجهة الظلم، ومطالبة الحق، والحرية، بالإيمان في عصر الحدا

والإستقلال، وحقوق الإنسان، والكرامة الإنسانیة في المجتمع، وأخلاق المواطنة، والمشارکة السیاسیة، والوفاء بالبیعة والسلطة، 
مجتمع المدني، وضرورة القانون والأمن والرفاه والتنمیة في التنظیمات الحديثة. کما والتوجهات الحزبیة، والحكومة الناجحة، وال

استطاعت فلسفة الثورة السیاسیة أن تنتقل من الهامش إلی المتن وتعزز أواصر المجتمع المدني والمجتمع الثائر من خلال التشبّع 
ينامیة بالغة القوة لدفع عجلة المجتمع المدني نحو التطور والتنمیة. وبعد أن بالعلوم الإجتماعیة والسیاسیة، والعقائدية، وتتزوّد بحرکیة ود

جتماعیة لكي تنفخ فیه الروح من جديد حتی يعید نفسه ف، أدخلت هذا العلم في الساحة الا بات علم الفقه يعاني من السكون والتخلّ 
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ويكتشف الطاقات والمواهب الإجتماعیة. فضلًا عن ذلك، عززت العلوم العقلیة والفلسفیة دعائم الفقه وجائت لتساعده علی إيجاد أجوبه 
حكومة جتماعیة. کما رأی الفقه أنّ تأسیس اللا من أشدّ الحاجات ضرورة للحیاة اللقضايا المستحدثة وأکّدت علی أنّ الإمامة وولاية الفقیه 

ة إلی رتقاء بمستوی الحیاة البشرية من منظور العقل والشرع والدين، من ضمن القضايا التي لیست بحاجلإرساء العدالة والأمن والا 
قل الفلسفة السیاسیة )مهاجرنیا، جتماعیة. لهذا أحیت الفلسفة السیاسیة الفقه وحرّکت المیاه الراکدة في حاستدلال لإثبات ضرورتها الا 

ولاية الفقیه من المواضیع التي يؤدي تصوّرها إلی التصديق »(. ولذلك قال الإمام الخمیني حول ضرورة ولاية الفقیه: 2٥٦، ص1٤00
لامیة الحكومة الإس»(. ويقول أيضا: ٤٦2، ص2، ج1997، وأيضا 9، ص199٦)الإمام الخمیني، « ولیست بحاجة إلی برهان واستدلال

نتصار الثورة الإسلامیة کان توأم الفلسفة السیاسیة وأنهما ا(. إذن، 289، 21، ج1999الخمیني، )الإمام « هي الفلسفة العملیة للفقه برمّته
لحراك ولدا معاً کالتوأم وأنهما منذ أکثر من ستة عقود من انطلاق هذه النهضة المبارکة إلی الیوم يسیران جنباً إلی جنب لإثبات ضرورة ا

الثوري والتوعیة بالأدلة الدامغة، ويجعلان ينابیع الأمل متدفّقة ويؤکدان علی ضرورة الحیاة العقلیة ويرشدان المجتمع والأذهان نحو 
 جتماعیة. لا هما تأثیره الكبیر علی الحیاة االحیاة العامرة بالإيمان في عصر الحداثة وفي إطار الجمهورية الإسلامیة، وقد ترك کل من

 جنیالوجیا دراسات فلسفة الثورة السیاسیة (2
تواجه النزعة الجنیالوجیة في هذا الحقل من الدراسات العديد من الأسئلة التي يضيء الردّ علیها الطريق ويساعد علی فهم أعمق 

 لفلسفة الثورة السیاسیة وتعین الباحث علی استیعاب هذه الفلسفة.
 ختلاف في طبیعة الفلسفة السیاسیةختلاف في التوجهات حول هوية الثورة الإسلامیة إلی الا والا بناء علی ما سلف ذکره، تؤدي هذه الفروق 

 نتصار هذه الثورة أو فشلها يختلف تماماً عن اولئك الذيناوأهمیتها. فمن يری الثورة تمرداً علی حكومة الشاه والحكومة الملكیة ولم يلتزم بنتائج 
 نتقال إلی الحكومة الإسلامیة، ويرون قبل الثورةتجلّت في سقوط الحكم الملكي والحكومة البهلوية والا  يرون الثورة لحظة تاريخیة ومفصلیة

 نتصارهاا وبعدها عبارة عن إنجازات لا تتعلّق بحقیقة الثورة الإسلامیة. وقد يری البعض أن صدق عنوان الثورة الإسلامیة يقتصر علی بعد
ن أسباب وعوامل مؤثرة مهّدت لها. وثمة جماعة أخری من المفكرين يذهبون إلی أنّ الثورة الإسلامیة ويعتقدون أنّ ما سبق الثورة عبارة ع

نتصار وتكلّلت بالنجاح وبعد ذلك بادرت ومفصلیة أدّت في مرحلة ما إلی الا مرّت بخمس محطّات لاحت أولی بوادرها في مرحلة تاريخیة 
دستور شامل وهندسة نظام حكم متكامل. کل ما سلف ذکره يؤکد لنا أن الفلسفة بتعزيز دعائم الحكومة الجديدة من خلال تنظیم 

السیاسیة بمعنی التوجّه العقلي أو مدرسة فلسفیة خاصة يمكن أن تكون موضوعاً من الدرجة الأولی أو دراسة هامشیة من الدرجة الثانیة 
 (.٤8-2٦، ص 1٤01ذا العنوان في الأوساط الدولیة. )مهاجرنیا،وطرحها تحت ه« الفلسفة السیاسیة للثورة الإسلامیة»في إطار عنوانه 

 عقلنة أسس الثورة السلامیة -٤
 ( مبادئ الثورة السلامیة1

التصديقیة للثورة الإسلامیة، تلك الأسس الموضوعة والمعتادة التي کانت نطقة إنطلاق الثورة وبداية حرکة « المبادئ»المقصود من 
« الأخلاق»و« الحقوق»وفتح آفاق رحبة وتوجیه الطاقات الإجتماعیة ودلیل الحرکة الثورية. تماما مثل تأثیر عارمة في الوعي والمعرفة 

لتزام بالقانون والأخلاق عب الإيراني ودفعته للمطالبة بالاالذي أثرت الضرورة الناجمة عنه علی الوعي العام ورفعت مستوی الوعي لدی الش
ستبداد. صحیح أن هذين العاملین لم يشكلا السبب العلّي في الثورة و لیسا عللًا فكرية کبیرة لحكومة الطاغوت والا  وخلق تحديات

 الثورة.« معِدات»مباشرة للثورة، بید أنّهما شكّلا منعطفاً تاريخیاً هاماً بحیث يمكن وصفهما بـ
ن تضررا بشكل کبیر في عهد الحكومة البهلوية؛ إذ أمعنت تلك کانت القیم الأخلاقیة والحقوقیة ضمن المبدأين الأساسین اللذي

الحكومة بقمع الشعب الإيراني ولم تولِ إهتماماً بحقوق الشعب. وعندما واجهت هاتان القیمتان الإنسانیتان الطريق المسدود واصطدمت 
توعیة بحقوق الإنسان فأدرك الشعب حقوقه من الإصلاحات بعقبات کأداء، بادر الإمام الخمیني بتوعیة الشعب وخلق موجة عارمة من ال

خلال معیار الأخلاق ومعیار حقوق الإنسان؛ فرأی الشعب أن لیس أمامه سوی الثورة في وجه الظلم والطاغوت وتوصّل إلی أنّ الثورة 
ي وجه الظلم والعسف الإسلامیة هي الطريق الوحید للمطالبة بالمبادئ الأخلاقیة والحقوقیة ونیل حقوق الشعب الإيراني فثار ف

(. إذن نمت الثورة الإسلامیة في أرضیة خصبة عنوانها المبادئ والأسس الأخلاقیة التي وضعتها بنفسها. لهذا 38، ص1٤01)مهاجرنیا، 
 فإنّ الثورة الإسلامیة في جزء من عقلانیتها مدينة للأسس والمبادئ الأخلاقیة والحقوقیة. 
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 ( مبادئ الثورة السلامیة2
قتصادية من منطلق مادي ولها خلفیة مادية؛ لهذا تقتصر مطالب الثوار علی توفیر الحاجات المادية. جتماعیة والاالثورات الا تنطلق 

إلا أنّ الثورات الإلهیة ذات الخلفیة الدينیة تری أن التحدي الأول تجاه الحكام يتعلق بعدم ملائمة سلوك الحكام مع المبادئ الفكرية 
قتصادية ذات صلة وثیقة بالمبادئ الأخلاقیة في هذه الثورات. بناء جتماعیة والاا الشعب. ولهذا تصبح التحديات الا عتنقهوالعقائدية التي ي

علی ما سلف، يجوز القول أن الفلسفة السیاسیة التي تتبناها الثورة الإسلامیة تقوم علی أساس يؤکد علی أنّ النظريات الدراسیة نتاج 
المسبقة والمبادئ القارّة والعقائد التي تكمن وراء تلك المبادئ. لهذا فإنّ الفرضیات المسبقة الأساسیة تشكّل  وحصیلة عدد من الفرضیات

اللبنة الأساسیة للنظريات العلمیة، والمعرفیة وأنها منطلق الأفكار البشرية وتؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة علی إنتاج الأفكار 
 دئ المختلفة تؤدي الدور العلّي تجاه قضاياها وتفتح لها آفاق رحبة لتطرح أسباب وجودها ومبرراتها.والنظريات. وعلیه، فإنّ المبا

لاشك أنّ مأثرة الثورة الإسلامیة هي قدرتها علی إخراج الأسس والمبادئ التوحیدية الموجودة في الأنطولوجیا )علم الوجود(، 
نتزاعیة والعامة، إلی الحالة الملموسة، وإدخال هذه الأسس في نص القانون ة الا جیا، وعلم الأخروية من الحالواللاهوت، والأنثربولو

تحت عنوان "الأسس والمبادئ" في مرحلة تأسیس النظام. کل هذا من أجل أن تقوم جمیع المؤسسات وکل ما انبثق من رحم الثورة من 
ة أن تترجم مفهوم "لا حكم إلا لله" وحكومة الله علی العالم مكونات النظام علی هذه الأسس التوحیدية. لقد استطاعت الثورة الإسلامی

بأسره ومفهوم خلیفة الله علی أرض الواقع وتطبیق مفهوم خلافة الإنسان لله علی الأرض. فقد انعكس هذا الأمر علی دستور البلاد؛ 
وحده، وقد وکّل الله الإنسان علی مصیره الحكم المطلق علی العالم والإنسان لله »بحیث ينص الدستور والمیثاق الوطني علی أنّ: 

 (.٥٦)الدستور الإيراني، البند« الإجتماعي وفوّضه علی نفسه. ولا يحق لأيّ أحد أن يسلب هذا الحق الإلهي من الإنسان
الإمام الخمیني  اذن الأساس العقلاني الذي ترکُن إلیه الثورة الإسلامیة يقوم علی الحكومة الإلهیة. والملحمة التاريخیة التي سطّرها

)قدس سره( تتمثّل في إعادة فهم وإعادة صیاغة، وتطبیق هذه الحكومة مع حكومة الشعب في بناء السلطة الحديثة في نظام سیاسي 
حديث عنوانه الجمهورية الإسلامیة. فالقول بأنّ جزء من الحكومة يعود للشعب، يأتي في امتداد حكومة الله المطلقة. وهذه هي ذروة 

جتهاد المستمر للفقهاء الا »الشعب بالحكومة الإلهیة عبر  نة في الثورة الإسلامیة. وتنص الفقرة الثانیة من الدستور علی ضرورة توعیةالعقل
 «. الجامعین للشرائط علی أساس الكتاب وسنّة المعصومین )ع(

الین من خلال اجتیاز التقالید الموروثة في ساحة الفكر لقد حققت العقلنة التقدمیة التي تؤمن بها الثورة الإسلامیة تطوراً هائلًا في مج
 الإسلامي الأصیل. والمجالان اللذان شهدا التطور هما:

 ، وفي الخطوة«المصیر الأخروي»، و «الغايات الدنیوية»في الخطوة الأولی قسّمت الثورة الإسلامیة الغايات ومصیر حیاة الإنسان في مجال 
 لسیاسیة وحیاة الحاکم مرهونة بهاتین الغايتین لكي تثبت أنّ الغايات لیست محض مآلات جبرية ومحتومة لحیاةالتالیة جعلت حیاة المواطن ا

 الإنسان، وإنما هي غايات الأسباب السیاسیة وعلّة الحیاة السیاسیة وسببها. وتشترك أفكار الثورة الإسلامیة مع الفكر التقلیدي القائل
أنّ »ت الإنسان، بید أنّها تختلف عن الأفكار التقلیدية الموروثة إختلافاً کبیراً حول مبدأ أساسي يقول: بأنّ حیاة الإنسان لا تنتهي بمو

 (.2000)السید الخامنئي، « إدارة المجتمع وإدارة شؤون الحیاة تؤثر علی تنظیم العلاقات البشرية وتنظیم دعائم الحكومة الإسلامیة.

 مرةعقلنة الثورة السلامیة عملیة مست -٥
من نافل القول أنّ القاسم المشترك بین جمیع الأفكار وظواهر العقلنة هو تكوين ونشوء هذه الأفكار في منعطف تاريخي محوري 

ستكمالیة مراحل ومحطات بارزة وذات تأثیر کبیر. اما حلتها. فقد نجد في هذه الرحلة الا ونموّها بمرور الأيام إلی أن تكتمل في نهاية ر 
فة السیاسیة التي تؤمن بها الثورة الإسلامیة، فیمكن القول بأنها مرّت بثلاث مراحل مصیرية وهي: مرحلة ماقبل الثورة، بالنسبة للفلس

 ومرحلة مابعد الثورة، ومرحلة مافوق الثورة.

 الفلسفة السیاسیة لمرحلة ماقبل الثورة
 ( ماهیة الفلسفة السیاسیة لمرحلة ماقبل الثورة1

سیة في هذه المرحلة بطابعین سلبي وإيجابي. اما الطابع السلبي للفلسفة السیاسیة فهو نتاج الصورة الإنتزاعیة تتمیّز الفلسفة السیا
من المجتمع المتخلّف وغیر المرغوب فیه في مرحلة مابعد الثورة الدستورية في إيران الذي فرض هیمنته علی الساحة الإيرانیة. هذا 
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الإيراني، والإسلامي، والملكي، والحداثة الغربیة، والأيويولوجیات محلیّة صغیرة تأثّرت بشكل  المجتمع مزيج غیر متجانس من التراث
کبیر بالظروف المعاصرة فاکتست خصائص عديدة. نذکر في هذا المضمار بعض منها: کانت الحكومة الملكیة مثقلة بالرذائل وأساسها 

رتداء اوالتقالید مثل حظر المسلمات من  دولة؛ وکانت تأتي بما يخالف الأعرافالجهل والإستبداد، والفساد المستشري في کافة مفاصل ال
حتذاء بالغرب في موضة والثقافة الغربیتین وفرض الا الحجاب، ومنع رجال الدين من إرتداء ثیابهم الخاصة، وإقحام أنماط غريبة من ال

یاة المستقبل التي لا ينالها الإنسان إلّا من خلال التخلّي عن ثقافة الملبس والمأکل، والمكیاج، والترفیه والسفر، ورسم صورة من ح
جتماعي والدعاية للثقافة الغربیة ونمط الحیاة الغربیة ومواجهة الحیاة افة وتقالید حديثة في التعامل الا التقالید الدينیة، واعتناق ثق

تماعي. کل هذا وغیره من الحالات الشاذة التي هیمنت علی جة الجنسیة والتحلّل الأخلاقي والا الإسلامیة والثقافة الإسلامیة، والحري
الفلسفة »المجتمع الإيراني في حقبة بدأت بالثورة الدستورية وانتهت بالثورة الإسلامیة، جعلت الثوار يفكّرون بإعادة إنتاج نوع من 

لثقافة الإسلامیة. فكانت الحصیلة المعرفیة التي تمهّد لتحوّل جذري وتساعد المجتمع لصیاغة منظومة سیاسیة تتلائم مع ا« السیاسیة
بادئ وتعريف الفلسفة السیاسیة في هذه المرحلة تتمثّل في علوم سیاسیة تُعنی بحقائق عصر النضال والصمود والتطور من منطلق الم

 جتماعیة. والأسس الإسلامیة والقیم الا 

 ( ماهیة الفلسفة السیاسیة بعد انتصار الثورة 2
 الإسلامیة التي تقوم علی مبادئ وأسس عقلیة وشرعیة، وتعتنق فلسفة سیاسیة خاصة بها، بعد ما يقارب عقدين من النضالانتصرت الثورة 

ضد النظام الملكي؛ وبدأت بُعید ذلك مرحلة النضوج والتكامل. لقد شهدت هذه الحقبة ثلاثة أحداث جسام أدّی کل منها إلی تنظیم رکن 
اسیة للثورة الإسلامیة. ففي واقع الأمر المعرفة العلمیة وتعريف الفلسفة السیاسیة في هذه المرحلة عبارة من أرکان عقلنة الفلسفة السی

 ستقرار، والثبات، وتوطید أرکان النظام، وبناء المؤسسات وبناء الدولة بشكل عام.سیاسیة ترتكز علی حقائق مرحلة الا عن معرفة 

 ( مرحلة بناء الدولة1-2
علی  التي تبنّتها الثورة الإسلامیة في هذه المرحلة تقوم علی أقوی آلیة وأرصن تدبیر عقلاني، وقانوني، وشرعي. فالسیطرةالفلسفة السیاسیة 

 مة،المشاعر الهائجة والطاقات العارمة والتحوّل الجذري الذي شكل موجات جارفة وتحويل هذه الطاقات الهائلة ذات الحرکیة والدينامیة العظی
ة في جمیع مراحلها. إنّ يسوده النظم والهدوء ويقوم علی دعائم دينیة في العصر الحديث کانت من أکبر تحديات الثور  إلی نظام سیاسي

نتقال من الحكومة الفاسدة إلی الحكومة المرجوّة والمناسبة تحتاج إلی تخطیط، وتنظیم، وتصمیم، ورسم خارطة طريق مرحلة الا 
في رسم خارطة طريق دقیقة وصارمة لكانت الحكومة ناجحة في تحقیق جمیع الشعارات التي ممنهجة؛ بحیث لو نجحت القوی الثورية 

أطلقتها واستطاعت الحفاظ علی جمیع الإنجازات والقیم والأهداف الماضیة التي سبقت الثورة و کُتب لها النجاح في السیر نحو المستقبل 
علی أساس الشريعة في العصر الحديث بالتزامن مع « کتابة الدستور»العقلیة لـوتحقیق کل ما کانت تسعی إلیه. انّ الإستقبال من السیرة 

الحفاظ علی إنجازات الحداثة ومراعاة شرط شمول الدستور علی حقوق کافة المواطنین، والإمتثال للعقل الديني وتعالیم الشريعة لتنظیم 
فة في الإسلامیة دون غیرها. کما أنّ تأطیر المشاعر الثورية الجار  الحیاة العامرة بالإيمان من المؤشرات والخصائص التي تختص بالثورة

جتماعیة تحت مظلّة نظام عنوانه الجمهورية الإسلامیة من أکبر إنجازات التاريخ المعاصر؛ بحیث أطلق إطار المؤسسات والأنظمة الا 
 (.2018خطوة الثانیة للثورة الإسلامیة، )الخامنئي، بیان ال«. نظرية النظم الثوري»علیها قائد الثورة الإسلامیة عنوان 

يدرك المتتبّع لسیاسات الثورة الإسلامیة أن أهم ما جائت به الثورة هو التنظیم الثوري، وتكوين، وصیاغة وإرساء فلسفة سیاسیة تسیر 
والعدالة، والإستقلال، والحرية؛  علی نهجها الثورة الإسلامیة. إنها فلسفة تتجلّی في مفاهیم مثل الإيمان، والنزعة الروحیة، والكرامة،

 شتراکیة وتزعم أنها قادرة علی توفیر حیاة کريمة للإنسان.ة التي تروّج لها اللیبرالیة والا وهي جديرة بأن تكون ندّاً للفلسفة السیاسی

 ( بناء الدولة2-2
ة إسلامیة في مرحلة مابعد الثورة، من انّ إعادة إنتاج الحكومة الإلهیة في إطار نظام سیاسي ديمقراطي ذي طابع ديني وجمهوري

ة المكونات الأساسیة للفلسفة السیاسیة لدی الثورة الإسلامیة. فقد قدّمت الثورة الإسلامیة حلّاً لإشكالیة التباين بین الحكومة الإلهی
(. 2مهورية الإسلامیة الإيرانیة، الفقرة)دستور الج« الكرامة الذاتیة للإنسان خلیفة الله»والحكومة البشرية وقدّمت الثورة مفهوماً عنوانه 
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أن الحكام المطلقة علی العالم وعلی الإنسان هو الله وحده، وهو من خیّر الإنسان في اختیار مصیره الإجتماعي »تقول هذه الفقرة: 
قل بصورة واضحة من (. إلی أن ينت٥٦)المصدر نفسه،« وأعطاه الحرية لتحديد مصیره. ولا يحق لأحد أن يسلب هذا الحق من الإنسان

ومن خلال إنشاء  (.17٦)الفقرة « الحكومة الوطنیة»، إلی «حكومة الشعب الإيراني التي وهبها الله إياهم»و « حكومة الله»مصطلح 
يثاً في علاقة هادفة بین ثلاثة عناصر وهي الحكومة الإلهیة، والحكومة التي وهبها الله، والحكومة بالنیابة عن الله، أن تقدّم منهجاً حد

الفلسفة السیاسیة. وفي مرحلة بناء الدولة بعد الثورة دخل هذا الحقل من الفلسفة السیاسیة في فقرات مختلفة من الدستور الإيراني تحت 
ولاية الفقیه »، و«القیادة المستمرة»، و«إمامة الأمّة»، و«ولاية الأمر»، و«الجمهورية الإسلامیة»، و«الدولة»عناوين مختلفة مثل 

 وأصبح حاضراً بقوّة في الخطاب السیاسي المعاصر. « ولاية الأمر المطلقة»، و«مطلقةال

 ( بناء المجتمع3
واجهت الفلسفة السیاسیة التي اعتنقتها الثورة الإسلامیة في أولی خطواتها مجتمع کانت تضّخ في هويته المجتمعیة خطابات غريبة. 

يخ جاهلي ملكي يمتد لألفین وخمسمئة عام، ومن جانب آخر، توطّدت أواصره بالحداثة فمن جانب سعت الحكومة البهلوية أن تروّج لتار 
نفصال عن القیم الأخلاقیة وغیرها من ستهلاکیة، والا ، والإلحاد والفساد، والعقلیة الا وخطابها الذي يدعو إلی العزوف عن الدين

لما شهد من فجوة عمیقة بینه « المجتمع الجاهلي»علیه عنوان  الخطابات التي تتنافی مع القیم الإنسانیة. فمثل هذا المجتمع يصدق
وبین الأسس المعرفیة، والمبادئ الإنسانیة والأخلاقیة، والأسس الأنطولوجیة، والنظم الإلهي؛ فأمسی جاهلًا بكل هذه القیم. وفي 

اء وهي ة بتقسیم المجتمع المأمول إلی أربعة أجزالخطوة التالیة وبعد إنقاذ المجتمع من الإستبداد الملكي، بادر خطاب الفلسفة السیاسی
نعكاس الإرادة الإلهیة، والمجتمع الإسلامي ذو التوجهات الغائیة، والمجتمع الإسلامي من الناحیة الهیكلیة االمجتمع الإسلامي بمثابة 

 (.113، ص201٥والبناء، والمجتمع الإسلامي من المنظور الوظیفي )مهاجرنیا، 

 سیة للثورة السلامیة والتوجهات المستقبلیة( الفلسفة السیا٤
خلافاً للتوجّه التاريخي والنظر إلی المدنیة والحضارة من منظور تاريخي، بادرت الفلسفة السیاسیة للثورة الإسلامیة ببناء توجّهات 

عیونها شاخصة إلی المستقبل حديثة تجاه الحضارة تقوم علی أساس نظرة مستقبلیة تأمل في بزوغ شمس ولاية المهدي المنتظر )عج( و
(. فقد أعلن الإمام الخمیني أنّ الثورة الإسلامیة والحكومة الإسلامیة مقدمة وتمهید لظهور 2018)بیان الخطوة الثانیة للثورة الإسلامیة، 

افق يرتسم فیه  (. بناء علی هذه النظرة، کانت الحضارية الإسلامیة بمثابة131، ص1٦، ج1999المهدي المنتظر )الإمام الخمیني، 
مستقبل النهضة الإسلامیة ولم تمض منه حتی الآن سوی ستة عقود وهي حیاة الثورة الإسلامیة وعمرها. فالتعاون الثنائي بین عقلنة 

م الواقع. فلسفة الثورة السیاسیة وبین الحضارة الإسلامیة الحديثة، تعتبر عاملًا مؤثراً في إغناء الفلسفة السیاسیة للثورة وتجلّیها في عال
إذن يمكن القول أنّ عناصر مثل دور الإمام الخمیني في قیادة الثورة، والأسلوب الذي تبنّاه الشعب في نضاله ضد الحكومة الملكیة، 

نسجام الوطني ضد ستشهاد، والوحدة والتماسك والا والرغبة الجارفة في التضحیة والا  واحتذاء نهج المقاومة، والشعارات الثورية،
أعوام، وإجهاض المؤامرات  العداء لثمانیة د، وأسلوب بناء المؤسسات واستقرار النظام الحديث، والصمود أمام شتی أنواعستبداالا 

غتیالات، وأکبر من ذلك المبدأ الذي تبنّته الثورة کلها مكونات وأرکان رصینة بادرت الثورة بالرکون إلیها لبناء حضارة نقلابات، والا والا 
 السیاسیة التي اعتمدتها الثورة کخطاب وکنهج حداثي وإنساني.حديثة في الفلسفة 

 عقلانیة الثورة السلامیة الفاعلة -٦
 إرادة الإنسان»تقدّم الفلسفة الإسلامیة بناء علی العلل الأربعة في معرفة ماهیة الأشیاء، شرحاً مسهباً حول أهمیة العلة الفاعلة في إطار 

 ه، وجامعة المادة والصورة، وأيضاً بوصفها العلّة المرشدة نحو الغاية وتؤکد علی أهمیة هذه العلة الفاعلة.بوصفها سبب المعلول وعلّت« المؤمن
جتماع الثورات أو )سوسیولوجیا الثورة( فقد يری علماء الإجتماع أنّ العلة الفاعلة والعامل الأساس في الثورات تتجلّی ااما من منظور علم 

 ین وشرح الفلسفة السیاسیة للثورة الإسلامیة فإنّ العلل الفاعلة )العلل الإرادية واللاإرادية( تتجاوز هذه العلل الماديةفي قادة الثورة. اما في تبی
نتصار والأسباب البشرية؛ فقد تقول عقلیة الثورة الإسلامیة أنّ العلة الفاعلة لیست علة طبیعیة وإنما الذات الإلهیة أرادت نجاح الثورة؛ فا

دة ربّانیة قدسیة. فقد تتحدّث عقلیة الثورة الإسلامیة عن علّة فاعلة لا تمزج بین المادة والصورة فحسب، وإنما هي العلة الموجدة الثورة إرا
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الله  للمادة والصورة والفاعل المطلق، والربّ المطلق. إذن فاعلیة الله لیست علة مزج المادة والصورة والعلة في هیئة المادة، وإنما فاعلیة
برأ کل شيء وخلق الإمكان والممكنات کلها. « البارئ»الخالق والمالك الحقیقي لأصل وجود مادة الثورة الإسلامیة وصورتها. فالله هي 

 رادية(لا شك أنّ وجود جمیع الكائنات الماديات والمجردات وکل ما هو موجود، من الله وأنه أوجد کل شيء. فالعلة الفاعلیة )الإرادية وغیر الإ 
العلة »ة التي تحمل طابعاً إجتماعیاً لیست نتاج عامل واحد وإنما تقف وراءها عوامل عديدة ساهمت في اندلاعها. وعندما تكون للثور 

وعلل إرادية ولاإرادية، ستؤدي إلی يديولوجیة، وسیاسیة، واقتصادية، وثقافیة، إلهیة، ومادية، وروحیة، وإمزيجاً من علل وأسباب « الفاعلیة
 (.٥٦، ص1980وأيضا  ،٥9 ، ص198٤، وأيضا: ٥8، ص198٤ديدة من العلل والأسباب عند شرحها. )الشیرازي، طرح أجزاء ع

الجدير بالقول أنّ عقلانیة الثورة القائلة بضرورة سنخیة العلة والمعلول، منحت شخصیة ومیزة خاصة للثورة الإسلامیة. فالطبیعة 
لثورة وصیاغتها وغاياتها الفاضلة مع جوهر الثورة وأصلها. بحیث أنّ هذه الثورة أصبحت الإسلامیة لهذه الثورة ستلائم المادة الأولی ل

رب نسیج وحدها ولا تجد نظريها في العالم ولا تنطبق أيّ من نظريات الثورة مع هذه الثورة ولهذا لا تستطیع نظريات الثورة النابعة من تجا
، والتلائم بین «العلّة الفاعلة»میة. بناء علی هذا المنطق يصبح القادة والثوّار في موضع الثورات في العالم أن تقدّم تفسیراً للثورة الإسلا

بمثابة صورة الثورة. ويتمیز قادة الثورة الإسلامیة عن « النظام الإسلامي»بمثابة مادة الثورة الإسلامیة، و« المبادئ والأسس والمصادر»
وهوياتهم علی الأسس والمبادئ الإلهیة والعقائد الإسلامیة. فلا يمكن لأحد أن يكون  غیرهم بأنّهم بنوا شخصیاتهم وکیانهم وأفكارهم

جتهادية النابعة من القرآن لی القیم الإسلامیة والتعالیم الا العلة الفاعلة للثورة الإسلامیة إلا من کانت طاقاته وقدراته وهويته قائمة ع
ی جانب قوة الإدارة والتدبیر من أهم صفات المدير وتقف فوق أعلی قمّة الأولويات والسنّة. ففي هذا المجال تصبح العدالة والتقوی إل

التالیة:  والمهام. ونظرا لأهمیة هذا الأمر قرر قادة الثورة الإسلامیة منذ أولی أيام إنتصارها وبناء علی فاعلیة الثورة، الترکیز علی القضايا
في الجمهورية الإسلامیة الإيرانیة، في زمن غیبة المهدي المنتظر )عج(، فهو فقیه، وعادل، يتولّی الولي الفقیه وإمام الأمة قیادة الأمة »

 (.٥)الدستور الإيراني، البند« و ورع، وعارف بشؤون الزمان والمكان، وشجاع، ومدير ومدبّر

 العقلانیة الغائیة للثورة السلامیة -7
لانیة الثورة الإسلامیة. هذه الصفات حاضرة في جمیع العملیات الخمسة للثورة تُعتبر النزعة المثالیة والغائیة من أبرز ما يثبت عق

، «السعادة»، و«الكمال»الإسلامیة. فهي حاضرة في الفكر، والسلوک، والعمل، والسیاسیة، والتوجهات، ونزوعها نحو حقائق مثل 
بة علة الثورة وأساسها ومعیار تُقاس علیه إنجازات الثورة وأداءها انّ النزعة الغائیة بمثا«. الفضیلة»، و«الخیر الأفضل»، و«الحیاة الطیبة»و

إنّ الإسلام باعتباره أيديولوجیة قادرة علی بناء الإنسان تحمل رسالة خاصة لنفسها. تقتصر هذه الرسالة علی صناعة الإنسان »بشكل عام. 
امام السالكین في هذا الطريق لكي توفر للإنسان المسلم  بكل معنی الكلمة، وبناء مجتمع فاضل ومدينة فاضلة، وإزالة جمیع العقبات

(. بهذا التوجه الغائي للثورة يصبح لمبادئ الثورة وآلیات 1981الخامنئي، «)أدوات الحیاة الفاضلة والكريمة التي يستحقها الإنسان المسلم
 تحققها خصائص بارزة نذکرها في ما يلي: 

تها الثورة الإسلامیة، فإن جمیع طاقاتها ومن ضمنها تأسیس الحكومة يجب أن تكون من بناء علی الفلسفة السیاسیة التي تبنّ  -1
أجل تحقق القیم وتسیر نحو تحقیق الشعارات التي أطلقت منذ بدء الثورة. فتوجّه الحكومة يجب أن يقتصر علی الأهداف والقیم العلیا. 

لم تتحقق العدالة الإجتماعیة، وما لم يستتب الأمن بناء علی القانون والدستور،  انّ المعیار الوحید الذي تُقاس علیه الثورة هو العدل. فما
 وما لم يتمّ تطبیق الأحكام الإلهیة في کافة تفاصیل حیاة المجتمع وکل مفاصل الدولة، لا يمكن الحديث عن نجاح الثورة.

زعة الكمالیة التي جُبِلَ علیه الإنسان. فالمجتمع البشري طاقة الثورة في استیعاب وتنفیذ النزعة المثالیة لها علاقة وطیدة بالن -2
 وتاريخ البشر بشكل عام يسیر نحو الكمال وقد اقترب خطوة واحدة نحو هذا الكمال بفضل الثورة.

هداف منطق الثورة الإسلامیة الذي يجمع إعمار الدنیا وفلاح الآخرة ويسعی لإنشاء توازن بین الدنیا والآخرة وتحقیق أسمی الأ  -3
 والغايات، يُعبر من أهم دعائم الثورة ورکائزها الأساسیة.

فلسفة الثورة الإسلامیة تجمع بین النزعة الغائیة والإهتمام بالمسؤولیة وتقف علی مسافة واحدة بین کلیهما. فإنشاء التوازن بین  -٤
النزعة الغائیة والإهتمام بالمسؤولیة أوجبت علی الحكومة والحاکم التضحیة في سبیل تحقیق الغايات المتعالیة والتوجهات العامة وفي 

 إنتهاج نهج الواقعیة، والبراجماتیة، وقبول بالمسؤولیة والإهتمام بها.  الوقت نفسه،
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 تقف النزعة الغائیة في الإتجاه المعاکس للنزعة العدمیة والنزعة السلوکیة. -٥
ة ولها آفاق واسعة؛ لیست النزعة الغائیة في الفلسفة السیاسیة التي تتبنّاها الثورة، مرحلة بسیطة ومتخشبة وغیر مرنة، وإنما هي نظرة رحب -٦

 ة.کما هي متعددة الدرجات والمراتب في عملیة السیر نحو الكمال والتوجهات الفكرية. وحسب قول الحكیم الفارابي لها غاية أولی وغاية ثانی
دنیوية إلی ثلاثة انّ النزعة الغائیة في فلسفة الثورة الإسلامیة شديدة الإرتباط بعنصر الزمان. ولهذا السبب تمّ تقسیم الأهداف ال -7

ارات عامة تُقسّم إلی أقسام من ناحیة الزمان وهي: المدی البعید، والمدی المتوسط، والمدی القصیر. وفي تقسیم آخر وحسب إعتب
جیة، والأهداف التكتیكیة، والأهداف العملیة. لكن ينبغي التنويه إلی أنّ هذه الأهداف قد تكون متطابقة مع بعضها یستراتالأهداف الا 

 (.9٥، ص 2022وتشكّل هدفاً واحداً )للمزيد راجع: مهاجرنیا، 

 نتائجال
من نافل القول أن فلسفة الثورة الإسلامیة هي امتداد للشرعیة الإسلامیة. فقد تشكّلت ثلاثة مدارس فلسفیة في التراث الإسلامي 

ية من خلال البرهان الفطري وضرورات العقل. وأثبتت يديولوجیة التوحیدل بینها وبین الحكمة النظرية والإ ونجحت في إنشاء جسور تواص
ت وفاءها بالتوحید وإلتزامها به. ومن خلال هذا الإتصال رمت حجراً في المیاه الراکدة وخلقت حرکیة ودينامیة في الإنتزاعیات والتجريديا

لال هذه الحرکیة دخلت في حیاة الإنسان والحكمة النظرية، تماماً مثل الحكمة المتعالیة التي نجحت في تحريكها وتطويرها. ومن خ
وتمكّنت من تحكیم العقل في الحكم علی الحیاة السیاسیة الصالحة والطالحة؛ وتمییز الصالح عن الطالح في عالم السیاسة. المأثرة 

شريعة وقیمها وتراثها بشكل التي تتمیّز بها هذه الفلسفة السیاسیة تتجلّی في شخصیة قائدها؛ فقد کان لديه إشرافاً تاماً علی مبادئ ال
عام؛ وهذا الإشراف مكّنه من کسر تلك القوقعة التي طالما قزّمت الإبداع وحاصرت الفكر. لكن قائد الثورة لم يحشر نفسه في تلك 

ولم يقتصر البراهین والدلائل الفلسفیة المتخشبة وتحرّر من براهین الفلسفة المشائیة والكشف والشهود الشخصي والإشراقي والعرفاني 
زياء فكره علی الكلیات النظرية المتعالیة؛ بل استفاد منها وجنّدها لخدمة التقدّم فكان أوّل من استطاع مدّ الجسور بین المیثافیزيقیا وفی

ولا فخ  فخ العلمانیة الحديثة السیاسة وصالَحَ بینهما وفتح طريقاً جديداً بین في إدارة شؤون حیاة الإنسان. لم يقع قائد الثورة في
نتزاعیات والنظرة التجريدية. انّ فلسفة الثورة الإسلامیة ذات النزعة العملیة تقوم علی أساس المبادئ والسنن الإلهیة، ولم تزتزح الا 

ت طريقاً خاصاً رياح العلمانیة إيمانها بالفطرة الإلهیة التي فطر الله الإنسانَ علیها. لم تحذُ الثورة الإسلامیة حذو العقلنة الإلحادية، بل شقّ 
لامیة. بها ومن خلال إغناء النظرة التوحیدية والأنسنة الإسلامیة، مهّدت البیئة المواتیة للتطور والتحوّل والتقدم التي تكلّل بالثورة الإس

الأخری مثل  استطاع هذا التوجّه في المجتمع الملكي الذي کان يسوده الفكر الإلحادي والتكنولوجیا الحديثة، وتحیید وإقصاء العلوم
الفقه والكلام، أن يمهّد لعودة الشعب للدين لكي يشعر الشعب المضطهد بحضور الله في کافة تفاصیل حیاته قبل أداء قوانین الشرع 
وفروع الدين والأعمال العبادية. وهذا لیس بحكم الضرورة والواجب الفقهي، وإنما بضرورة العقل والتلقیات التوحیدية؛ ولهذا دخل الشعب 

ائص ساحة النضال ضد الإستبداد. لأنّه يؤمن بأنّ الثورة کانت إرادة إلهیة ولم تنتصر من دون نصرة الله. فعقلانیة هذه الفلسفة تتمیّز بخص
ومیزات هامة مثل: معقولیة الذاتیة المشترکة التي تمیّزها عن التیارات الفلسفیة الأخری. فقد استطاعت فلسفة ماقبل الثورة أن تساعد 

عب علی الوصول إلی فهم مشترك ولغة مشترکة وموضع مشترك رافض للحكومة البهلوية. فالشعارات الخالدة والفطرية التي أطلقها الش
ی الثوار نماذج بارزة من الذاتیة المشترکة في الفهم المشترك لدی الشعب الإيراني وتوحید صفوفه تجاه الحقائق التاريخیة. وهذا الأمر أد

 عملیة تكوين الثورة وتشكیلها وانتهاجها فلسفة سیاسیة تختلف تماما عن التیارات الفلسفیة الأخری. دوراً بارزاً في

 المصادر 
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